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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  عرض السنة علي كتاب الله 
الكلمات المفتاحية: عرض-السنة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  عرض السنة علي كتاب الله
II. موضوع المقالة 
إن السيدة عائشة، وكذلك بعض الصحابة قد أرسوا قواعد لنقد المتون، وهي: عرضها على القرآن الكريم، أو على السنة، أو على القياس، وعلى الأصول الإسلامية، وقد اقتدى بهؤلاء الصحابة } من جاء بعدهم في نقد المتون، ولم يكن هناك إهمال كما ادّعى وزعم بعض المستشرقين ومن لفّ لفّهم, وسار على نهجهم من بعض الباحثين من العرب والمسلمين، ونعرض هنا لنقد الفقهاء لبعض المتون، مستخدمين تلك المقاييس التي استخدمها كل من عائشة، وعمر، وابن عباس } وغيرهم، فهذا امتداد لما أرسوه، ولما فعلوه، وهذا مجال بكر ينبغي أن يلتفت إليه الدّارسون, وأن يعطوه حقّه، فكما قد أعطوا الأسانيد حقوقها في تخاريجهم للأحاديث وفي دراستها ينبغي أيضًا أن تركز الجهود على نقد المتون، ففي ذلك الخير الكثير، والاطمئنان إلى أن سنة رسول الله  قد أُعطيت حقّها من نقد الأسانيد، ومن نقد المتون.

فمثلًا نقد المتون نجده عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وهو يعرض المتون على القرآن الكريم, ويبيّن في كلام مستفيض أن الحديث لا يتعارض مع القرآن الكريم، وأن الحديث إذا تعارض مع القرآن الكريم, ورفض هذا الحديث أو ردّ هذا الحديث، فليس فيه ردّ لحديث رسول الله  لأن رسول الله  لا يعارض القرآن الكريم، ولا يتكلّم بخلاف ما عليه القرآن الكريم؛ يقول أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- مبيّنا أن كلام رسول الله  لا يتعارض مع كتاب الله  يقول: إذا قال الرجل: أنا مؤمن بكل شيء تكلّم به النبي  غير أن النبي  لا يتكلم بالجور، ولم يُخالف القرآن فإن هذا القول منه هو التصديق بالنبي  وبالقرآن، وتنزيه له من الخلاف على القرآن، ولو خالف النبي القرآن وتقوّل على الله غير الحق لم يدعه الله حتى يأخذه باليمين، ويقطع منه الوتين

ونبي الله  لا يُخالف كتاب الله، ومخالف كتاب الله لا يكون نبي الله، فردّ كل رجل يُحدّث عن النبي  بخلاف القرآن ليس ردًّا على النبي  ولا تكذيبًا له، ولكن ردّ على من يحدِّث عن النبي  بالباطل، والتّهمة دخلت عليه، ليس على نبي الله  وكذلك كل شيء تكلّم به النبي  سمعنا به أو لم نسمعه، فعلى الرأس والعين، قد آمنا به، ونشهد أنه كما قال نبي الله  ونشهد أيضًا على النبي  أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه، ولم يقطع شيئًا وصله الله، ولا وصف أمرًا وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصف به النبيّ ، ونشهد أنه كان موافقًا لله في جميع الأمور، لم يبتدع، ولم يتقوّل على الله غير ما قال الله ، ولا كان من المتكلّفين  كان هذا هو أساس مقياس عرض الأخبار على القرآن الكريم، وعدم الثقة فيما يُخالفه. 
أ. رأي الحنفية في عرض السنة على كتاب الله:
يرى الحنفية أن خبر الواحد لا يكون صحيحًا إذا خالف ظاهر كتاب الله  فإذا ورد مخالفًا له كان هذا دليلًا على عدم صحته وعلى زيفه، كما يعبّر السّرخسي في (أصوله) وهو منهم، وإذا كان الأمر كذلك -أي: السنة تُخالف القرآن- فينبغي أن يُؤخذ بالقرآن، ويمضي ما جاء في الكتاب على ظاهره، ولا يجوز تخصيص عامّه، أو صرفه عن الظاهر إلى المجاز بهذا الخبر المخالف، ولا نسخه. 
عدّ الحنفية المخالفة بين الحديث والقرآن الكريم من الانقطاع الباطن، يعني: يكون الحديث منقطعًا انقطاعًا باطنيًّا، أي: ليس موصولًا، وليس صحيحًا، أي: فيه خلل؛ لأن رسول الله  لا يمكن أبدًا أن يُخالف القرآن الكريم، كما بيّن أبو حنيفة فيما سبق، فهذا الحديث المخالف ليس وثيق الصلة برسول الله ؛ لأنه لو كان كذلك ما خالف كتاب الله . 

فكتاب الله تعالى نُقل نقلًا متواترًا، وورد ورودًا قطعيًّا، وخبر الآحاد ظنّي، ولا تعارض يكون معتبرًا بين القطعي والظني بوجه، بل الظني -وهو خبر الآحاد- يسقط بمقابلة القطعي، وهو كتاب الله  ويبين فخر الإسلام البزدوي وجهة نظر الحنفية في حكم الحديث المخالف للكتاب فيقول -بعد أن ذكر أنه منقطع انقطاعات باطنية-: إن الكتاب -أي: القرآن- ثابت بيقين؛ فلا يُترك بما فيه شبهة -يعني: بخبر الآحاد- ويستوي في ذلك الخاص والعام، والنص والظاهر، حتى أن العام من الكتاب لا يُخصّ بخبر الواحد عندنا، خلافًا للشافعي -رحمه الله تعالى- ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا، ولا يُترك الظاهر له من الكتاب، ولا يُنسخ بخبر الواحد, وإن كان نصًّا؛ لأن المتن أصلٌ، والمعنى فرعٌ له، والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة؛ لثبوته ثبوتًا بلا شبهة فيه؛ فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى. انتهى كلام البزدوي. 
وننبه مرارًا ليس الهدف أن ننتصر لهذا أو ذاك، إنما نبيّن ظاهره، ونبيّن أن الأحاديث قد عُرضت على كتاب الله تعالى، وعلى سنة رسول الله  الثابتة، وأنها وُثِّقت بناء على هذا، وأُبعد ما يُخالف كتاب الله ، هذا هو الذي نريد أن نثبته، أما الانتصار للحنفية أو للشافعية أو للمالكية فهذا مجال آخر، وهو مجال الفقه.

التنبيه الآخر: أننا إذا كنا نجد هذه المقاييس عند الفقهاء، وردّوا بها أحاديث ربّما تكون من وجهة نظر أخرى صحيحة، فإن الواجب على دارس الحديث أن يتناولوا هذه الأحاديث، وأن يدرسوها أسانيد ومتونًا؛ حتى تُوثق وتُصحح، أو تُضعف حديثيًّا، والمحدثون أولى وأخبر، والواجب عليهم أن يبيّنوا وجهة نظرهم التي أُسّست على أصول الحديث وقواعده. 
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